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  الشوق

  ما معنى الشوق؟: سؤال
 --------------------  

صلى الله ويتزايد رغبةً في حبيب الله ومصطفاه  الشوق هو الحب الزائد الذي ينمو
وهذا  .في علاه الله جلَّ ي أو التمتع 0لمشاهد العالية من كمالات ، أو في التملِّ عليه وسلَّم

ثم يتحول إلى  ،صطلاماثم يتحول إلى  ،ثم يتحول إلى هيام ،الشوق ينمو فيصير عشقاً 
 :للمُحب هُويةِّ ولا أنيَّة مع المحبوب، وهو الذي قيل فيه ، فلا يبقفناءٌ 0لكلية في المحبوب

ح الحبُّ ((   )).x أw: ثنين حتى يقول أحدهما للآخرابين  لا يصِّ

الدرجات التي يرتقي الناس فيها، وهي مذاقات وليست كلمات، فلا نريد وهي 
أن نشغل أنفسنا 0لكلمات كبعض من ينتسب للصوفية، والذين يشغلون أنفسهم 

دُو   :فمن يسمعهم يقول ،ا بينهم�والناس بكلمات عالية من كلام السادة الصوفية ويردِّ
، يحملون البضاعة مقامات راقية، وهم ليسوا على شيء وأهل ،هؤلاء أهل أحوال عالية

والشوق لا ينمو إلا بمجالسة أهل الشوق،  .ا في قلو�م�فقط على رؤسهم ولا يحملو 
ى  الغيب الذي تجلَّ لمَ هناك شوقٌ ظاهر وهو للمظاهر، لكن شوق أهل الحقيقة 0طن لعَاو 

  .  عليه وسلَّمصلى الله فيه في 0طن سيدw رسول الله عزَّ وجلَّ الله 

اق للذات ن يشتاق لزxرة المقام في الروضة، وبين من يشتفرقٌ كبير بين م فهناك
ويشتاق ، ومن هو wظرٌ نظرةً أعلى كمبنى  بين من يشتاق للكعبة المحمدية، وهناك فرق

وأرضاه عندما كان واقفاً عند الكعبة  رضِي الله عنهأبو العزئم الإمام و ، الأرواح كعبة  إلى
  :وقال اللهخاطبها وخاطب 

  فكيف إذا ما أشرق المعنى  حبي لمبناكَ هيمني وأرَّقني
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رى أعندما أعجب ولذلك  !فكيف بمن أشرق عليه عالم المعنى؟ ماذا يفعل؟
، فما 0لك لو ذلكمنهم من ينخرط في البكاء وغير  ،المساكين الذين يذهبون إلى هناك

وتبكي، فما 0لك لو  انإذا كنت عند الجدر  .!رأيت ذرَّة من عالم الحقيقة ماذا تفعل؟
وآ�ر الخليل فيه، فما 0لك  ،فهذا البيت الذي بناه إبراهيم !رأيت القلب العامر �0؟
هل يستوي  !.هل هذا كذاك؟! ؟قلب الحبيب الأعظم وهو ،0لبيت الذي بناه الجليل

فهذا به آ�ر، ولكن الآخر فيه  !؟الخليل مع البيت الذي بناه الجليلالبيت الذي بناه 
البداxت  كون فييأن لإنسان وفرقٌ شاسعٌ بين الآ�ر والأسرار، لذلك لابد ل، !!أسرار

  .مع أهل العناxت

 :في الدنيا يزعج كل الأعضاء الظاهرة والباطنة لبلوغ المراد، ومثلاً  ،الشوق مزعجو 
وعند فعند نومه يطوف به خيالها فيمنعه من المنام،  ،هالواحدة يحبُّ  إذا اشتاق الإنسان

يتهنىَّ  طعام، يريد أن يتكلم فيتذكر نغمات كلامها فلاليرى خيالها فلا يتلذذ 0أكله 
  .كلام  يلسماع أ

والذين هم ذوي شوقٍ وهيام، فلو ذهب أو أ§ه  ،نو وهذه الحالة أيضاً يراها المحبُّ 
 اً نصرافايجد أن عنده  ،سمعه حتى ولو كان علماً من القدس الأعلىآخر ويريد أن يُ  رجل

بلت على السماع من أذنه الواعية جُ لأن عن كلامه ولا يريد أن يسمع،  اً وصدود
  .شيخه

 ه إلى حبيب ذي هيامٍ ائق الإنسان الظاهرة والباطنة تتَّجفالشوق يجعل كل حق
بلقياه، وتريد أن تحقق ه، وتريد أن تحظى وتريد أن تعيش مع ،وغرامٍ، وتريد أن تتقرب منه

  .المنى معه

الإمام أبو العزئم  ة، الغائب يشتاق حقاً، لكنبَ ي ـْونحن نعجب من الشوق مع الغَ 
هناك مقام المعية، وهناك : ه أحد، فقالبفلم يج ،!!هل يشتاق حاضر؟ : فقالسأل سؤالاً 
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ق للمقام الأعلى في هذا يشتامقام العندية، وهناك مقام اللدنية، فكلما دخل إلى مقام 
َّ̄ مَعَ الَّذِينَ ( :فيكون الشوق لمقام العندية - في مقام المعية -الحضور معية المقام،  إِنَّ ا

) الأعراف٢٠٦) (إِنَّ الَّذِينَ عِندَ ربَِّكَ ( :غير) النحل١٢٨) (اتَّـقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ 
نَاهُ رَحمَْةً مِنْ عِندwَِ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدwَُّ عِلْمًا( :هؤلاء غيرو  !هل هؤلاء كهؤلاء؟ ) آتَـيـْ

وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى ( :صلى الله عليه وسلَّم ولذلك المقام الأعظم للحبيب ،)الكهف٦٥(
مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ ( :دنية مباشرةمقام اللدنية، لا جبريل ولا غيره، مقام اللوهذا  )الْقُرْآنَ 
هذه المقامات تحتاج إلى سير وسلوك وأذواقٌ ومشاهدات، وليست  ).النمل٦() عَلِيمٍ 
  :ولكنه ذوق اً علم

  والنور غيبٌ وفوق الغيب أسرارٌ   العلم حدٌ وفوق العلم أنوارٌ 
  وهو الوليُ تعالى وهو ستَّارُ   والسر يجذبني لشهود حضرته

ل العلم، وبعده يعمل 0لعلم، يحُ  ه المقامات، فأول شيءفيرتقي الإنسان في هذ صِّ
يحُجب عن الأسرار، فلا يقف عند الأنوار نور العلم، فلو وقف عند الأنوار حتى يرى 

 صلى الله عليه وسلَّم النبي المختاروجه يحُجب عن ى الأسرار، ولو وقف عند الأسرار لير 
صدر هذه الأسرار ال الله يستغفر  صلى الله عليه وسلَّمولذلك كان وهكذا، .. ذي هو م

ََّ̄ وَأَتوُبُ إِليَْهِ فيِ الْيـَوْمِ أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ( :فيقول َِّ̄ إِنيِّ لأََسْتـَغْفِرُ ا وقال في  ،١)وَا
ََّ̄ فيِ الْيـَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ( :الرواية الأخرى غْفِرُ ا  .٢)إِنَّهُ ليَُـغَانُ عَلَى قَـلْبيِ وَإِنيِّ لأََسْتـَ

إن رسول الله مثلنا ·تيه أشياء على قلبه، فسيدي أبو : على قدرهم قالوا الذينف
ت في هذا الحديث، فجاءني سيدw : وأرضاه قال رضِي الله عنهالحسن الشاذلي  تحيرَّ

 الأنوار لا غين الأغيار x غين(( :وقال ليفي المنام  صلى الله عليه وسلَّمرسول الله 

                                                           

  رضِي الله عنهالبخاري ومسند أحمد عن أبي هريرة  ١
  رضِي الله عنهصحيح مسلم ومسند أحمد عن الأغر المزني  ٢
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غيار يعني الدنيا وما فيها من الأغين الأغيار للناس العاديين، و هناك فرقٌ بين  .))مبارك
غير الأنوار، والأنوار لا منتهى وبين ، وما شابه ذلكالشهوات والأهواء والأولاد والنساء 

، فكلما ارتقى في مقام في كل نفسٍ يرتقي صلى الله عليه وسلم ، وسيدw رسول اللهولا حدَّ في إدراكها ،لها
  .منه ويستغفره عزَّ وجلَّ فيتوب إلى الله  اً نسبة له غينالذي قبله كان 0ليرى المقام 

المقام شهود،  ذاوالعلم في ه ،)طه١١٤) (وَقُل رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًا( زدني: ولذلك قال
ُّ̄ أَنَّهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ ( :وليس علم كعلمنا آل ١٨) (شَهِدَ ا

يشهد على الدوام  صلى الله عليه وسلَّمأى شهود، فكان  ،والعلم هنا شهادة ).عمران
يتجلى في   عزَّ وجلَّ إن الله ، فولا تحُد في تجلياته التي لا تتناهى ولا تعُدُّ  عزَّ وجلَّ ه وجه ربِّ 

هذا المقام  عزَّ وجلَّ ولا يدرك ذلك إلا من أعطاهم الله  ،لها تجليات لا حدَّ بكل الأنفاس 
  .صلى الله عليه وسلَّمضرة النبي وكانوا على صلة مباشرة روحانية بح ،ليّ العَ 

  وصلى الله على سيدw محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

*********************  

  


